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  :الملخص 
 والإجتماعية الاقتصاديةالتغيرات  من الأخيرة من القرن الماضي سلسلة شهد العالم في العقود الثلاثة        
منظماته غير الهادفة للربح، حيث السياسية، و التي كان من أبرزها تطور قطاع الأعمال الخيرية و التطوعية بمؤسساته و و 

الإحسان و في طار مفهوم الخير و في دول الغرب الرأسمالي منذ مدة معتبرة ،و ذلك في إ نشأت فكرة الجمعيات الخيرية
غير أن هذا المضمون تطور و اتسع استجابة لتغير . ، إذ ارتبطت معظم هذه الجمعيات بالكنيسةضوء القيم الدينية

دور أكثر أصبح لهذه المنظمات مضمون جديد و و الاقتصادية و الثقافية في هذه الدول، حيث   الظروف الاجتماعية
ا   .فعالية في مجتمعا

 إلىفي البلدان العربية فقد بدأ النشاط الخيري خلال عقد العشرينات من القرن الماضي ، ومع مرور السنين تحول  أما
تنظيمات و جمعيات خيرية ساهمت في تقديم مساعدات اجتماعية وصحية وذلك استجابة للظروف المحلية و الإقليمية 

ا، ثم بدأت تبرز أكثر فأكثر خاصة بعد تخ أصبحت  إذلص أغلبية البلدان العربية من الهيمنة الاستعمارية، المحيطة 
 .الإنسانيةو  تقوم بدور كبير في الحياة الاجتماعية و الثقافية

من جهة أخرى ، و نتيجة للتغيرات السياسية و الاقتصادية التي مست المنطقة العربية و الإسلامية، عرف العمل       
ا الاجتماعية في الخيري في البلدان العربية توسع ا كبيرا و ازدهارا، و ساهم بتحمل جزء من أعباء الدولة و مسؤوليا

و رعاية الأسرة و الطفولة، و رعاية المسنين و المتشردين،  مجالات عديدة كالتأهيل و التدريب و مكافحة الفقر،
تمعات ح من الضروري العمل على بناء البنية التحتية و الإغاثة، إذ أصبالمحلية و تحسين  إضافة إلى تنمية ا

قطاع خيري مستقل يشجع المنظمات غير الهادفة للربح و الخيرية على القيام بدورها في التنمية 
 .الاقتصادية و الاجتماعية

، مكافحة ، الرعاية، التأهيل، الغير هادفة للربح، المنظماتالجمعيات الخيرية:  الكلمات المفتاحية
 .الفقر 
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Abstract : 
           The world has seen over the last three decades of the 20th century, a 
series of economic, social and political changes which have been highlighted by 
the development of the charitable and voluntary sector with its institutions and 
non-profit organizations, it is worth that the idea of charities was originated in 
the capitalist West, and within the concept of goodness and kindness, and in the 
light of religious values, as most of these associations were linked to church. 
However, this content has expanded and evolved in response to social, 
economic and cultural changing  in those countries where these organizations 
have begun to play a more effective role in their communities. 
          In Arab countries, charitable activities started during the twenty years of 
the 20th century .With time, they have turned to organizations and charities that 
contributed to the provision of social assistance and health response to local 
conditions and regional environment, and then began to stand out more and 
more, especially after the independence of most Arab countries from colonial 
rule, as they have become more effective in their key role in the social and 
cultural life and humanity. 
           Secondly, and as a result of political and economic changes that have 
affected the Arab and Islamic world, charity work knew in these countries, a 
significant expansion and prosperity, and helped to carry part of the burden of 
State responsibilities and social in many areas of empowerment, training and the 
fight against poverty and support for the family and children, besides the care 
for the elderly and the homeless, and the development of local communities and 
infrastructure improvements. 
Keywords : charities, non-profit organizations, the rehabilitation, the Support, 
Fight against poverty 
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  :مقدمة 
تحظى المنظمات غير الهادفة للربح باهتمام متزايد من قبل الحكومات، و وسائل الإعلام في          

الدول المتقدمة، حيث تتصدر الاهتمامات العامة و السياسية و الاقتصادية و هي تشكل الوعاء 
  . التنظيمي للقطاع الثالث أو العمل الخيري في الاقتصاديات المعاصرة

في القرنين الماضيين ،حيث أصبح النشاط الخيري  متسارعاولقد شهد القطاع الخيري نموا       
تمعات نظرا لما يملكه من أصول، ولم والتطوعي يحتل حيزا مهما من الثروة الوطنية في ا يوفره مختلف ا

ة عدة  من خدمات اجتماعية كثيرة وبتحويله لشبكة واسعة من المنظمات الخدمية، في مجالات حيوي
          ، حقوق الإنسان، الأسرة، رعاية الطفولة يكالتعليم، الصحة، الثقافة، البيئة، البحث العلم

  .و غيرها و المساعدات الدولية 
هذا القطاع الثالث في السنوات الأخيرة لدعم و تطوير سياسات الرفاهية الاجتماعية  فقد دعي     

  .في كثير من الدول
  :الدراسة  إشكالية - 1-
دفة للربح أداء دورها امات غير الهكيف تستطيع المنظ:  فيما يليدراسة ال إشكاليةتكمن       

كية والتغير ر ودولية تتميز بالح إقليميةالاجتماعي والاقتصادي والثقافي، في ظل بيئة محلية 
المستمر ؟ و أي مدى بلغته المنظمات غير الهادفة للربح، سواء من حيث مكانتها في 

  ؟ التي تقدمها والتي وجدت  وأنشأت من أجلها لفةتو من حيث الخدمات المخالمجتمع أ
  :الدراسة  هدف -2-

 وإبرازهي التعريف بالمنظمات غير الهادفة للربح دوليا عربيا وعلى مستوى القطر الجزائري ،       
يم بعض الأرقام إضافة إلى تقد نظمات الأخرى الهادفة للربح ،دورها الذي تضطلع به بالموازاة مع الم

 الإنسانية والإحصائيات التي توضح مكانة وتموقع هذه المنظمات في الأوساط الشعبية ، والأهداف
 .النبيلة وذات الطابع الخيري التي ترمي إلى تحقيقها

 جاء فيالموضوع معالجة وتحليل الدراسة فان لأهمية  وإبرازا،  المطروحة  الإشكاليةولهذا وردا على       
، وذلك  ، حسب الهدف من الدراسة  متكاملة ومتسلسلة عناصر جزئيةة إلى ة محاور مقسمأربع

  :كمايلي 
حيث مفهوم القطاع خصص كمدخل للمنظمات غير الهادفة للربح ، من :  الأول المحور     

  غير الهادفة للربح  الخيري والمنظمات
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  الاقتصادية للمنظمات غير الهادفة للربحللأهمية الاجتماعية و  تطرقنا من خلاله: المحور الثاني    
  تناولنا فيه المنظمات غير الهادفة للربح و مكانتها العالمية و العربية: المحور الثالث    
لحركة الجمعوية والعمل الجمعوي في الجزائر ، من خلال تأسيس خصص ل: رابعال المحور    

ور العمل الجمعوي في العمل الخيري وفي التنمية الجمعيات وأنواعها ، والموارد المالية للجمعيات ، ود
  .المحلية
   .حاولنا من خلالها إبراز أهم نتائج الدراسة مع تقديم بعض الاقتراحات والتوصيات خاتمةثم     

  : المقـــال وتحــليـــله 
  غير الهادفة للربح  ماتلقطاع الخيري والمنظمدخل ل: أولا

تمع الذي تعمل سميات حلتا اء عديدة، و تختلف هذه لخيري أسمتطلق على القطاع ا      سب ا
حين يقصد في  الخيري القطاع غير الهادف للربح، بالقطاع  فيه، ففي الولايات المتحدة الأمريكية يعنى
ية أو المنظمات غير بالجمعيات الأهل عرففي العالم النامي فيبه في أوروبا المنظمات الاجتماعية، أما 

  .الحكومية
الممارسات العامة و الفردية طلق للدلالة على مساحة النشاط الاجتماعي، و كل هذا ي        
  .ينالمؤسسية خارج نطاق القطاعين الحكومي و قطاع الأعمال و الموجهة للصالح و النفع العامو 

  مفهوم القطاع الخيري -1
بالولايات المتحدة ) وبكنزجونز ه( تبنت جامعة  ،تصنيفهفي محاولة لوضع مفهوم موحد وتوحيد      

ا(واحد أساسه لأمريكية مشروع بحث مقارن توصل إلى مفهوم ا ووضع )  بنية المؤسسة و عمليا
للربح ،حيث عرف  ةالتصنيف الدولي للمنظمات غير الهادفنيفا لمنظمات هذا القطاع وأسماه تص

المؤسسية، والمنفصلة عن  مجموعة من المنظمات ذات الطبيعة" :القطاع الخيري غير الربحي بأنه 
  1.الحكومة والتي لا توزع أرباحا والحاكمة لنفسها والتي تقوم على التطوع

كما يمكن تعريف العمل الخيري بأنه مساهمة الأفراد في أنشطة الرعاية والتنمية الاجتماعية، يقوم         
الأمر الذي يدفعهم لتقديم على تعاون الأفراد مع بعضهم البعض في سبيل تلبية احتياجات مجتمعهم، 

دف تحقيق الخير والمنفعة م وأموالهم لخدمة هؤلاء الأفراد  .                                                                                                                            التبرع بجهودهم وأوقا
 .مفهوم المنظمات غير الهادفة للربح - 2 

ي تلعبه الدولة في التنمية الحكومي و الدور الرئيسي الذ إن أغلب الناس على معرفة تامة بالقطاع     
تمع بشكل عام، و كذلك الدور الذي يلعبه القطاع  ،الاقتصادية و الاجتماعية و تطور ورفاهية ا
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سات التجارية و الصناعية في دفع عملية التطوير الاقتصادي و الخاص من الشركات و المؤس
تمع و الفروقات بين هذين القطاعين المهمين  2الصناعي و أهمية كل  ، في خلق فرص العمل في ا

تمع، و هنالك قطاع آخر له نفس الأهمية و ربما الحجم و المستوى ألا و هو  منهما لتطور و نمو ا
تمعات ادفة للربح ، و المنظمات غير اله قطاع هو قطاع نادرا ما تعرف أهميته و حجمه في كثير من ا

  .نظورالمحتى أنه يسمى القطاع غير 
   3: و بالنظر إلى تطور المنظمات غير الهادفة للربح، يمكن عرض المراحل أو الأجيال التالية

 تمع المحلي،   و كانت تقوم المنظمة فيه و تبدأ رسالتها، التي عادة ما: الجيل الأول كانت تمثل ا
، حيث كانت تلك "جيل الإغاثة " ب في الانتشار بشكل تدريجي، و قد سمي هذا الجيل 

تمعات المحلية ينتج عنها تدخل حكومي لا يقدم حلولا  المنظمات نتاجا لأزمات محددة في ا
لحكومي، و قد اقتصر فيبدأ العمل التطوعي في الظهور بين المواطنين كرد فعل للإخفاق ا ،مناسبة

تمع  .عمل منظمات هذا الجيل على تقديم المساعدات لأفراد ا
 تمع  أخذت المنظمات غير الهادفة للربح في الاتساع خارج هذا الجيلمع  : الجيل الثاني نطاق ا

المحلي و بدأ العامل الاقتصادي يدخل بعض الشيء في أعمالها، الأمر الذي دفع البعض ليطلق 
 ".شبكات الأعمال الصغيرة  "عليها 

 ناحية المؤسسية و القدرة على الأصبحت من خلاله تلك المنظمات أفضل من  :الجيل الثالث
ا باعتبارها واحدة من تمع كما تم الاعتراف  " ب مؤسساته و يعرف هذا الجيل  التغلغل في ا

 ".منظمات التنمية المؤسسية المتواصلة 
 الهادفة للربح لم يستقر على تعريف موحد، فتعددت و تنوعت بحسب المنظمات غير مفهوم لكن     

  .الجهة أو الهيئة التي عرفته
ا البنك الدولي حيث عرفها    أو صندوق خيري لا يسعى ) شركة ( إتحاد أو جمعية أو مؤسسة " بأ

  . 4"لحكومي للربح،أو أي شخص اعتباري آخر بموجب النظام القانوني المعني، وليس جزءا من القطاع ا
ا  تقرير التنمية البشرية الصادر عن معهد التخطيط القومي بالقاهرة هاعرفو      منظمات " بأ

في القيام  اد على الأخذ بالمبادرة و المبادئعن رغبة الأفر  ،تعبر العضوية و النشاط فيها أهلية تطوعية 
      و دولية بالاعتماد على الجهود  بأنشطة اجتماعية متنوعة لخدمة أغراض ائتمانية و إنسانية محلية

و التمويل الذاتي في المقام الأول عن طريق حث الأفراد  و المنظمات المختلفة و كذلك الحكومات 
  .5"على تخصيص تمويل أكبر لأداء أنشطتها المختلفة 
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ا الأمم المتحدةمنظمة في حين عرفتها       دف للربح و تحصل على "  بأ مجموعة تطوعية لا 
، و يتمحور عملها )تبرعات، هبات، منح، إعانات ( دخلها   أو أكثر من مصادر خاصة  نصف

، و يقودها أشخاص ذو اهتمامات مشتركة، و هي تؤدي طائفة من الخدمات و  6 حول قضية  معينة
الوظائف الإنسانية فتطلع الحكومات على انشغالات المواطنين و ترصد السياسات على المستوى 

تمعي، و ا من رصد و تنفيذ الاتفاقيات  ا هي توفر التحليلات و الخبرات، فضلا عن مساعد
  ".الدولية 

ا من خلال ما تت متوسطي -المنتدى الأوروكما عرفها       ات المنظم" ميز به من خصائص على أ
و القيم  التي تعمل بصورة مستقلة عن السلطات الرسمية، و استنادها على القيم العالمية لحقوق الإنسان

دف إلى تحقيق الربح   . 7الديمقراطية و احترام القانون الدولي دون أن 
أن المنظمات غير الهادفة : قول نظمات غير الهادفة للربح يمكن المن التعريفات السابقة للم      

هذا ما  ،للربح هي تنظيم منفصل عن الدولة، تخدم غرضا عاما، و ليس لها هدف تحصيل ربح مادي
غايتها عمل الخير و مساعدة الناس و تعليمهم و تثقيفهم أو إنشاء المستشفيات لهم و غيرها  يجعل

  .من الأهداف
  .الأهمية الاجتماعية و الاقتصادية للمنظمات غير الهادفة للربح: ثانيا
المنظمات غير الهادفة للربح تتعلق بمجموعة من المنظمات و السلوك القائم بين الدولة و عالم      

تمع، و تشمل هذه مجموعة من الجمعيات و المنظمات التطوعية،  منظمات الأعمال و العائلة في ا
و الخيرية، و الغير هادفة للربح، و المنظمات غير الهادفة للربح بمختلف أنواعها و أشكالها و 

ا، و الحركات السياسية و الاجتماعية و كل أنواع المشاركات و القيم الاجتماعي الثقافية و ة و توجها
دف إلى تقديم السلوكيات المرافقة له   ا، و التي 

و من هنا تبرز أهمية الدور الاجتماعي و الاقتصادي للمنظمات غير الهادفة للربح بمختلف     
تكز أنواعها و أشكالها الاجتماعية و الاقتصادية لتشكل الضلع الثالث من أضلاع المثلث الذي ير 

من الخدمات و النشاطات و البرامج كثيرة نواع  ي مجتمع ، نظرا لتقديمها لأعليه تطوير و تنمية أ
 قد لا يقدمها أيا من القطاعين العام الاجتماعية و الاقتصادية و الصحية و الثقافية و غيرها، التي

 .لأسباب تتعلق بالظروف المحيطة بكل منهما والخاص 
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  الأهمية الاجتماعية  -1
واسعا على مختلف المستويات  نظمات غير الهادفة للربح ، انتشاراصاحب انتشار مصطلح الم     

قدر أحد تقارير الأمم المتحدة عدد المنظمات غير  1995الدولية و الإقليمية و المحلية، ففي عام 
 8منظمة)  29000( الهادفة للربح العالمية و التي تعمل على نطاق دولي بنحو تسع و عشرين ألف 

  .ى المستوى الإقليمي من إقليم إلى آخر و من دولة لأخرىو يختلف العدد عل. 
اضر يشكل أهم إن تنامي المنظمات غير الهادفة للربح و انتشارها الكبير في الوقت الح       

في آسيا ، إذ دول العالم الثالث النامية و الدول الأخرى سواء في أوروبا أو  التحديات القائمة في
ا الأساسية زادت  خاصة تلك التي  والخيرية مع مطلع القرن الواحد والعشرون ،الإنسانية اهتماما

و قضايا المرأة و  بمساعدة الفقراء و اللاجئين و توزيع الإعانات و مناصرة الأقليات المضطهدة تم
أهمية المنظمات غير  قوق الإنسان و نشر الديمقراطية ، كما زادتحماية البيئة، إضافة إلى حالطفولة و 

حرية التجمع ، التعددية والتسامح : عدة أبعاد مثل دفة للربح من الناحية الاجتماعية من خلال الها
، الاستقرار الاجتماعي وسيادة القانون، تنفيذ برامج متكاملة في كافة مجالات الرعاية والتنمية 

تمع    .الاجتماعية والتواصل بين مختلف طبقات ا
  الأهمية الاقتصادية  -2

طاع الخيري حيزا مهما من الثروة القومية في البلدان المتقدمة، و يقدم خدمات كثيرة في يحتل الق    
مجالات عدة، فالقطاع الخيري الذي تنتمي إليه المؤسسات الخيرية و المنظمات غير الهادفة للربح، 

ع الثالث أصبح يشكل رقما هاما في المعادلة الاقتصادية في الكثير من البلدان الصناعية، و هو القطا 
      يملكه من جامعات و مراكز بحثية   نظرا لمالقطاعين الآخرين في عملية التنمية البشرية، اشريك 

 .و مستشفيات و مؤسسات استثمارية    
رى بديلة لمنتجات القطاع العام فالمنظمات غير الهادفة للربح تنتج خدمات مكملة و في أحيان أخ   

هي في هذه الحالة تلعب دورا مهما في تقديم هذه السلع و الخدمات، ففي تقديم بعض ل محله ، إذ تح
دوم، بالإضافة إلى أن عامل العائد الشخصي للقائمين على هذه المنظمات مع لأنالخدمات، 

ا لفئة من الأفراد كلها،و رسالتها و قيمها التنظيمية تنميتها   من أجل دف إلى تقديم خدما
م   م  و التخفيف     مساعد   .المنظمات الربحية، مقارنة ب9من معانا

المساهمة  :و تتجلى أهمية المنظمات غير الهادفة للربح من الناحية الاقتصادية من خلال الأبعاد التالية
في مكافحة الفقر،الكفاءة في تقديم الخدمات بمستويات جيدة ، المساهمة في توزيع الدخل والثروة بين 



  المنظمات غير الهادفة للربح ودورها في التكافل الاجتماعي والاقتصادي
 - حالة الجزائر –

 

 
8 

تمع ، استحداث ف رص جديدة ،زيادة الرفاهة الاجتماعية ، زيادة الطلب على السلع و فئات ا
الخدمات ، الاستثمار لوقت الفراغ ، الارتباط الوثيق بين حجم العمل الخيري و الدخل القومي  

 .إضافة إلى مساهمة قطاع العمل الخيري في زيادة فرص العمل في الاقتصاد 
  الأهمية الصحية و الثقافية و السياسية  -3
يرها، أثير على السياسات الحكومية  و تغيلقد نجحت المنظمات غير الربحية مع مرور الوقت في الت    

و الرفع من المستوى المعيشي للمجتمع ، و أنظمة جديدة لمحاربة الفقر  إصدار تشريعات  من حيث
ا تل ،الصحية  والرعاية و تحسين العناية، و حماية البيئة من التلوث  عب دورا كبيرا في مختلف كما أ

تمعات الإنسانية المعاصرة، من حيث المساعدات الصحية و التعليمي ة و الرعاية ا
تمع القضايا الب الاجتماعية،والاهتمام   .البطالة و الفقر الأمية ،: مثلكبرى التي يعاني منها ا

 :و تظهر هذه الأهمية بالنسبة للمنظمات غير الهادفة للربح في      
بني برامج محددة للإسهام في المحافظة على البيئة و حمايتها من التلوث و توعية المواطنين بأهمية ت -1

 10.و حمايتها و كيفية المحافظة على البيئة 
تمع  -2 الندوات في ورشات العمل  و من خلال تنظيم و عقد المؤتمرات و المساهمة في تثقيف أفراد ا

 11. ية متنوعةمواضيع مدنية و اجتماعية و ثقاف
تدعيم  الخدمات الصحية من خلال برامج صحية خيرية و خاصة في المناطق الريفية و العمل  -3

 12.في مشاريع الرعاية الصحية الأولية و الصحة الإنجابية
تمع،  -4 تمعهم،  إذ يمثل العمل الخيري فضاء رحب لأفراد ا يتيح لهم ممارسة ولائهم و انتمائهم 

مكما يمثل أيضا مجا  .لا مهما لصقل مهارات الأفراد و بناء قدرا
المساهمة في تقديم بعض الاقتراحات و الآراء البناءة، التي قد تساعد صانعي القرار في القطاع  -5

الحكومي، و إيجاد حلول للقضايا المعقدة و الشائكة أو الاستفادة من هذه الاقتراحات عند صياغة 
  13.القوانين

دفة للربح دورا محوريا في تحقيق الديمقراطية سواء في الدول المتقدمة أو نظمات غير الهاالمتلعب  -6
الذي يمكن به مقاومة " رأس المال الاجتماعي" النامية حيث تمثل هذه  المنظمات أحد أشكال 

المركزية و إساءة استعمال السلطة الحكومية، عن طريق تشكيل جماعات الضغط لها القدرة على  
 14 .لطة التشريعيةكسب تأييد أعضاء الس
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  بح و مكانتها العالمية و العربيةالمنظمات غير الهادفة للر : ثالثا
فرضت بعض المنظمات غير الهادفة للربح وجودها على الساحة الدولية و المحلية حتى أصبحت      

ديم الكثير من الحكومات و المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة تعتمد عليها بشكل رئيسي في تق
نمو المنظمات  وبالتالي عملنا على إبراز مدىبعض الخدمات و البرامج في مناطق مختلفة من العالم، 

ا عالميا و التطوعي في  نظومة العمل الخيريعدها لمبتطرقنا  ثم ، غير الهادفة للربح و توسيع نشاطا
  .الوطن العربي

  مستوى العالمي على الع نشاطاتها ير الهادفة للربح و توسنمو المنظمات غ -1
ة من التغيرات الاقتصادية شهد العالم في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي سلسل      

ل الخيرية و التطوعية بمؤسساته و السياسية، و التي كان من أبرزها تطور قطاع الأعماالاجتماعية و 
ذلك في دول الغرب الرأسمالي،و   15 منظماته غير الهادفة للربح، حيث نشأت فكرة الجمعيات الخيريةو 

 في إطار مفهوم الخير و الإحسان و في ضوء القيم الدينية و ارتبطت معظم هذه الجمعيات بالكنيسة
الثقافية في و  غير أن هذا المضمون تطور و اتسع استجابة لتغير الظروف الاجتماعية و الاقتصادية،

اهذه الدول، حيث أصبح لهذه المنظمات مضمون جديد    .و دور أكثر فعالية في مجتمعا
حلت محل الحكومة المركزية في تقديم الكثير من الخدمات و المنافع العامة و اتسع نشاط عدد كبير  إذ

منها عبر الحدود، ليشمل العالم أجمع من خلال برامج و مشاريع ذات مضامين ليبرالية و قيم 
  .العولمة مايعرفعالم في إطار ري تسويقها عبر اللية، هي ذات القيم التي يجرأسما

 :  نمو و انتشار المنظمات غير الهادفة للربح ) أ
ا و       لقد نمت المنظمات غير الهادفة للربح في العقد المنصرم، و زاد عدد أعضائها و تنوعت فئا

ة مستويات عملها، و ازدادت تشابكا و اتصالا عبر الحدود الدولية ابتداء من منظمات شعبية محدود
 منظمة العفو الدولية مثلا لديهافالإمكانات و الموارد إلى منظمات دولية ضخمة ذات نفوذ كبير، 

بلدا حول العالم،  90و تعاون مع منظمات مماثلة في أكثر من أكثر من مليون عضو و لها مكاتب 
ؤتمرات و و لديها موظفين و باحثين يبحثون و ينسقون و يضغطون بحضورهم المؤثر في العديد من الم

السلام الأخضر التي تقدر ميزانيتها السنوية منظمة و كذلك  ، 16 المؤسسات الدولية و الإقليمية
  17. مليون دولار 400بحوالي 

فخلال العقود الثلاث الأخيرة من القرن العشرين تضاعف عدد المنظمات غير الهادفة للربح أربع    
مليون منظمة،  ثلثيها  1.5إلى  18 الأمريكيةفي الولايات المتحدة  ددهاع وصلحيث  ،مرات
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مليون متطوع في  90 أزيد من و لديها، منها قائمة على أساس ديني%   48و منظمات خيرية 
 ،ساعات أسبوعيا تطوع في جميع التخصصات 5جميع الأعمال الدينية و الإغاثة و الإنسانية، بواقع 

لأغراض %  83مليار دولار أمريكي،  212ما يعادل  2002حيث بلغ حجم التبرعات في عام 
  .دينية
الهند أكثر من مليون حين يوجد في في ، منظمة  ألف 65و في روسيا هنالك ما يقارب من      

 210 حوالي منظمة غير حكومية في السويد، و ألف  200و أكثر من  ،منظمة تطوعية مسجلة
 50فهناك أكثر من  اللاتينيةأمريكا  عض دول بآسيا و  بقيةمنظمة في البرازيل، أما في إفريقيا و آلاف 
  .منظمةألف 
أما فيما يخص إنشاء المنظمات غير الهادفة للربح في معظم دول الجنوب، فيتم بتعاون مع      

المنظمات العالمية و الهيئات الدولية، حيث تساهم الأمم المتحدة في قيام هذه المنظمات بالتمويل و 
بعضها البعض، و هكذا أصبحت المنظمات غير الهادفة للربح الأدوات  كما ساهمت في ربط  ، الدعم

  .التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة في تنفيذ سياستها للتغيير في دول العالم، خاصة في العالم الثالث
تقوم بتمويل  المتعددة الجنسياتشركات الإضافة إلى ذلك فإن المنظمات العالمية الدولية، و      

غير الهادفة للربح، و تشكل تجمعا قويا لهذه المنظمة تحت مظلة عالمية من المنظمات المنظمات 
في إيجاد تنسيق فيما بينها و  الانترنتالدولية و الشركات العابرة للقارات، حيث استغلت شبكة 

بعض هذه المنظمات ضمن برات و تكوين بنوك المعلومات، كما خططت تبادل المعلومات و الخ
لات من أجل  إستراتيجية متطورة للتأثير على شبكة الانترنت و شبكات التلفزيون و الصحف و ا

استطاعت بعضها أن تغير في سياسة بعض الشركات المتعددة الجنسيات  ، إذالتأثير على الرأي العام 
تم بحقوق العاملين لديها، و كذلك مراقبة المنت Nikeمثل شركة  جات المعدلة عن طريق جعلها 

  19 .حول قضايا البيئة Roya Dutch Shellو أيضا شركة   Mansantoيا لشركةجين
حيث أن الكثير من الحكومات الغربية، تجد الثقة في المنظمات غير الهادفة للربح لتمويل برامجها،      

ا تشكك في مصداقية الحكومات و كفاءة استثمارها للأموال المقدمة لها في تحقيق  في حين أ
   20.برامجها

ا إلى المنظمات غير الهادفة للربحأما في أفريقيا فقد      فالمساعدات  ، حولت الدول الغربية مساعد
تذهب بشكل متزايد إلى المنظمات غير الهادفة للربح من  ، اتدولار من ال ييرلاالمالأمريكية البالغة 

  ).USA AID(خلال منظمة 
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ا و و استجابة لزيادة الطلب على خدمات هذه ا     لمنظمات و توسع أنشطتها و تنوع اهتماما
ا أموال ضخمة، حيث قدمت هذه المنظمات   60دولار من أصل  ملايير 10أهدافها، فقد رصد 

التي يتم  مساعدات عبر البحار، و أصبحت هذه المنظمات تؤتمن على المبالغ الكبيرةكمليار دولار  
  .العالم توزيعها عبر

او دعمها المالتوسع في إنشاء  و إن هذا الانتشار       نظمات غير الهادفة للربح و الاهتمام المتزايد 
ا ، نظمات غير الهادفة المو أنشطتها، حيث ظهرت أنواع جديدة من          ولد توسعا في اهتماما

للربح تركز على الممارسات الديمقراطية، و حقوق الإنسان و الرأي العام و شؤون المرأة و حقوق 
. المطالبة بالتدخل الأجنبيحد بل وصل الأمر إلى  ، قتراع و مراقبة الانتخابات و التغيير السياسيالا
21  
 : أهم الإنجازات التي قادتها المنظمات غير الهادفة للربح عالميا) ب

ا المنظمات غير الهادفة للربح  سمح نمو وتطور        إلى طرح قضايا ذات أهمية ومناقشتهابالوصول 
أكثر شمولية و  حيث نجد العديد من هذه المنظمات تنشط في مجالاتالعالم، عدة عبر أرجاء ع اضيو لم

أهمية مثل حقوق الإنسان، و العدالة الاجتماعية، و حماية البيئة و وقف الحروب و فرض السلام بين 
  .الدول و الشعوب

لموسة في اتخاذ القرارات الدولية المنظمات غير الهادفة للربح لها قوة مفان و من هذا المنطلق      
ااتف الحها، ففي السنوات القريبة شجعتتحسب لمص با زادت المرأة كس اقية البيئة الجديدة، و بمساند

في  التسلح و نزع السلاح، و ساهمتإقرار اتفاقيات للحد من هذه المنظمات  كما كسبتلحقوقها،  
و الفقراء، و المواطنين الأصليين و الأقليات في بعض إقرار اتفاقيات حماية حقوق الأطفال و المعاقين 

    22.الدول
إلى إعادة النظر في  1994البنك الدولي عام بو من خلال ضغوط مارستها هذه المنظمات، دفعت 

 Oxfam " أهدافه و طرق عمله، حيث أصبح البنك الدولي يضم منظمات غير هادفة للربح مثل 
أصبح الحوار مع هذه المنظمات جزءا  ، ومنهما يتعلق بجدولة الديون  مناقشة التي تعمل علىالدولية " 

  23. و في أحيان كثيرة تؤثر المنظمات غير الهادفة للربح على سياسته ، أساسيا من عمل البنك الدولي
ة لقد قاد عمل المنظمات غير الهادفة للربح في موانع البيئة إلى تبني بروتوكول مونتريال عن المواد المؤثر  

كما كان م، و الحملة الدولية لمنع استخدام الألغام الأرضية، 1987على طبقة الأزون في عام 
المحرك الرئيسي لاتفاقية منع استخدام الألغام الأرضية في عام  ف المنظمات غير الهادفة للربحتحال



  المنظمات غير الهادفة للربح ودورها في التكافل الاجتماعي والاقتصادي
 - حالة الجزائر –

 

 
12 

م، و من 1998، و التحالف لمحكمة الجنايات الدولية كان أساسيا لتبني معاهدة روما لعام 1997
الأشياء الأخرى التي حركتها المنظمات غير الهادفة للربح إجبار الحكومات للإقلاع عن مفاوضات 

ات ظهرت يخر التسعينم، و في أوا 1989دة الأطراف في عام اتفاقيات الاستثمار السرية المتعد
   24.م المتحدةأهم جهاز في الأم و هادفة للربح في مجلس الأمن كمحاور مهم في أقوىت غير منظما

جانيرو بالبرازيل حدد سرعة و قوة مشاركة المنظمات دي و كذلك انعقاد مؤتمر الأرض في ري        
ألف  14ممثل منها في المؤتمر ألف17غير الهادفة للربح في المؤتمرات الدولية، حيث شارك أكثر من 

المواضيع المطروحة في ممثل و عضو مشترك في اجتماعات المفاوضات المختلفة بين الدول بشأن 
نجاح المؤتمر و حققت موقعا مهما في البيان عدت المنظمات غير الهادفة للربح على المؤتمر، لقد سا

الختامي للمؤتمر، و لعبت دورا رئيسيا في تطوير المنظمات و المؤسسات الجديدة التي أنشئت بعد 
  .المؤتمر
دافعة عن البيئة و دعاة العولمة البديلة في شوارع المظاهرات التي نظمتها الجمعيات المإضافة إلى     

ن م الأخضر إثر انعقاد قمة كوبنهاغو في مقدمتها السلا، م  2009في ديسمبر  الدنمركيةالعاصمة 
حيث اعتبرت هذه المنظمات أن طموحات قادة الدول الكبرى في مجال محاربة التغيير المناخي ،

لأنه لا يتماشى مع ،طموح  دلا و ملزما و بعيدا عن أيليس عافاق مؤكدة أن الإتجدا،  محدودة
   .التحديات التي تم تسطيرها لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري

  .منظومة العمل الخيري و التطوعي في الوطن العربي -2
بدأ النشاط الخيري و التطوعي في البلاد العربية مع بداية العشرينات من القرن العشرين يتخذ        

تنظيمات و جمعيات خيرية بدافع الخير و الإحسان ، و الاستجابة للظروف المحلية و الإقليمية، شكل 
  .و إنسانية  حيث ساهمت هذه المنظمات في تقديم مساعدات اجتماعية صحية 

و في الستينيات من القرن العشرين بدأت المنظمات غير الهادفة للربح تلعب دورا بارزا في الحياة     
و تطورت من حيث الخدمات، غير أن ظهور الدولة الوطنية في   ية و الثقافية و الإنسانية، الاجتماع

هذه الفترة و نزعتها نحو السيطرة على الفعاليات الاجتماعية، أدى إلى سيطرة الحكومة المركزية على 
تمع، من خلال دمجه في الجهاز الحكومي  25 .فعاليات النشاط الخيري في ا

اية القرن العشرين  نتيجة ا مافي        مست لتغيرات السياسية و الاقتصادية التي شهدت مع 
لعربية توسعا كبيرا و عرف العمل الخيري في البلدان ا المنطقة العربية و الإسلامية قفزة نوعية، إذ

ا الاجتماعية في مجالات عديدة كالتأهيازدهارا،  ل و ساهم بتحمل جزء من أعباء الدولة و مسؤوليا
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التدريب و مكافحة الفقر، و رعاية الأسرة و الطفولة، و رعاية المسنين و المتشردين، إضافة إلى تنمية 
تمعات شكلت المنظمات الموقفية نواة العمل  سين البنية التحتية و الإغاثة، حيثالمحلية و تح ا

   26 .العربي و الإسلاميفي العالم الخيري 
العمل التطوعي العربي و المنظمات غير الهادفة للربح في الوطن العربي التطور الذي عرفه ورغم      

خلال العقدين الماضيين من القرن العشرين، إلا أن هذا القطاع مازال يواجه معوقات تحول دون قيامه 
بكة الأمان الاجتماعي لا أن العبء الأكبر لضمان شعملية التنمية، ذلك  بدوره كأحد الفاعلين في

غير الهادفة للربح في التنمية إلى العربية ترجع محدودية دور المنظمات  كاهل الدولة، كمايزال على  
  :دة أسباب رئيسية منهاع
( ة في الأدبيات و الخطابات ابتعاد المنظمات غير الهادفة للربح عن المرجعيات الإسلامي - 1

الوقت عتماد في نفس و الا...) التكافل، التضامن، الإحسان، عمل الخير، الإنفاق في سبيل االله
  27...) .الديمقراطية، المواطنة، الحزبية(  على الخطاب السياسي

، بينما تبلغ هذه التمويل المقدم لهذا القطاع  على مستوى الوطن العربيصعوبة الحصول على  - 2
 .في الدول النامية الانتقالية%  16.7في الدول المتقدمة و %  37.5النسبة حوالي 

ضعف أدائها قيادة تلك المنظمات نتيجة لشخصيات الإدارية غير المؤهلة لاإن اختيار بعض  - 3
تقارير الو إعداد ،ات الإدارية بانتظام شخصيات أهمية عقد الاجتماعحيث لا تعي تلك ال،

دف توفير البيانات الدقي التواصل  قة للجهات المقدمة للتمويل، إضافة إلىوالمشروعات و الموازنات، 
   28.نظمات ذات العلاقةو التنسيق مع الم

ية، و ربما يعود ذلك إلى تأثير القيم العمل الخيري خاصة في الدول العربضعف مساهمة المرأة في  - 4
د من المشاركة الفاعلة للمرأة،  خاصة في تولي المناصب القيادية كما هو الحال عند الاجتماعية التي تح

 .لاالرج
تفتقر منظمات العمل الخيري بشكل عام إلى  الافتقار إلى برامج عمل و رؤى واضحة، حيث - 5

خطط تنموية شاملة و برامج محددة ضمن جداول زمنية تعكس مدى النشاط و الأهداف التي يمكن 
  29  .تحقيقها أو تحقيق تطوير نوعي في نشاطها

في  ، تمركز برامج المنظمات غير الهادفة للربح حول العمل الخيري الأقرب إلى مفهوم الإحسان - 6
تمعات المتقدمة بات أقرب إلى المفهوم التنموي بحيث يوازي  حين أن عمل مثل هذه المنظمات في ا

 30  .المنظمات الحكومية
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أو حركات  العائق الحزبي، و هو أن العديد من المنظمات غير الهادفة للربح عادة ما تتبع أحزاب - 7
و بالتالي تفقد مساحة ، النفوذ أو تكون واجهة للعائلة أو العشائر أو رجال الأعمال أو أصحاب 

عشيرة العائلة أو الواسعة من استقلالية القرار الإداري المالي ، وتبقى أسيرة في رسالتها لرؤية الحزب أو 
 31 .أو رجال الأعمال

تمع في ال - 8 بلدان ضعف ثقافة التطوع و انتشار ظاهرة العزوف عن العمل الخيري من قبل أفراد ا
في الوقت ،ة و المنظمات الدينية يزها من خلال وسائل الإعلام و المناهج المدرسية، و عدم تعزيالعرب

تمعات الغربية على الصعيدين المحالذي يتعاظم فيه دور المنظمات   .لي و الدوليالخيرية في ا
نظمات غير الهادفة للربح في البلدان العربية قديمة، غير الممعظم الأنظمة و القوانين المتعلقة ب - 9

فهم لأهمية هذه المنظمات كشريك استراتيجي في الحة يسودها الغموض، و لا تعكس مدى واض
نظمات غير المأن هذه القوانين لا تعكس سوى رغبة الحكومات بالسيطرة على قطاع  إذ ،التنمية

 .الهادفة للربح و ليس مجرد مراقبته
الدول  الهادفة للربح في نظمات غيرالمتعتبر المساعدات المالية و التقنية المقدمة من طرف  - 10
و هذا ،الذي يحدد العلاقة بينهما  القطاع الخيري في الوطن العربي العامل الأساسي ية لصالحالغرب

ا و نتيجة  لما تملكه من إمكانيات يجعلها ذات تأثير بالغ في توجيه النشاط الخيري العربي وفق تطورا
 32 .أهدافها

عمل على بناء قطاع خيري مستقل يشجع المنظمات غير الهادفة لهذا فإنه أصبح من الضروري ال     
إضافة إلى هذا  ،الخيرية على القيام بدورها في التنمية الاقتصادية و الاجتماعيةالجمعيات للربح و 

ما تميجب العمل على إعادة بعث منظم ثلان أحد ركائز العمل الخيري تي الزكاة و الأوقاف، ذلك أ
فحة الفقر و عمل على قيام نظام تكافلي اجتماعي أثبت كفاءة عالية في مكات ، فالزكاة التنموي

ا أن تقيم و تسير شبكة واسعة من المؤسسات الخدمية تخفيف نسب البطالة، و  الأوقاف التي بإمكا
يؤدي إلى استغناء مجتمعاتنا عن مساعدة المنظمات  مما و المنافع العامة في مجالات و أغراض متنوعة،

ا مجانية ادفة للربح الدولية التي الهغير   .لن تكون خدما
  .الحركة الجمعوية و العمل الجمعوي في الجزائر: ارابع

الاجتماعية الحالية و المتعلقة بالتقدم و التنمية الشاملة  عظم المقاربات الفكرية و الفلسفةتتفق م      
إلا أنه ما يلفت الانتباه  ، العملية نظمات غير الهادفة للربح في هذهالمعلى أهمية و قيمة مشاركة 

و منها الجزائر عدم الاهتمام بشكل كافي بالدور الذي يمكن النامية ضمن المسار التنموي للدول 
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، حيث تأثرت الحركة الجمعوية في الجزائر بمختلف تلعبه وتقوم بهللمنظمات غير الهادفة للربح أن 
ا إلىنظمة السياسية المتعاقبة، ممالأ   . سلك مراحل مختلفة ا أدى 

و كيف  ،أساسية متعلقة بالحركة الجمعوية في الجزائر عناصر ةثلاثلفي هذا المحور تطرقنا  لهذاو       
 على المستويين الوطني تلعبه في عملية  التنميةالذي الدور  ؟ وماهو هذه الحركة الجمعوية  تطورت
  والمحلي؟

  :وأنواعها كيفية تأسيس الجمعيات  -1
شهدت الجزائر ديناميكية لا مثيل لها للحركة الجمعوية في التسعينات بعدما  :-التأسيس   ) أ

 المتعلق بالجمعيات 1990ديسمبر سنة  4المؤرخ في  31/90رقم       تبنت الدولة القانون
والمعدل بالقانون العضوي الجديد رقم المنظم و المسير لهذه التنظيمات الاجتماعية، 

ا،حيث تطرق  2012جانفي  12في المؤرخ   06/2012   :إلى تعريف الجمعية بأ
تعتبر الجمعية اتفاقية تجمع بين أشخاص طبيعية أو معنوية، على أساس تعاقدي للقيام "    

ا، و تشترك  بنشاطات غير مربحة، و يشترط أن يتحدد هدف الجمعية و أن تخضع للقوانين المعمول 
و وسائلهم لمدة محددة     المؤسسين في تسخير معارفهم  –عية معنوية أو طبي –الأشخاص القانونية 

من أجل ترقية الأنشطة ذات الطابع المهني و الاجتماعي و العلمي و الديني و التربوي و الثقافي و 
  33 "الرياضي 

من خلال هذا التعريف، فالجمعية هي عبارة عن اتفاقية يبرمها أشخاص طبيعيون أو معنويون      
مة، و يهدفون من وراء ذلك إلى تحقيق غرض مشترك يشمل مجالات الحياة الاجتماعية بحرية تا

  .إلخ....المختلفة، كالاهتمام بالدفاع عن المعوقين أو ترقية بعض الأنشطة الاجتماعية
المتعلق بالجمعيات في تعريفه للجمعيات و القانون الذي  12/06مقارنة مع ما جاء به قانون        

كان دقيقا في وصفه   العضوي الجديد، فنجد أن القانون 31/90القانون  أيها سبقه و نظم
ا بالهيئات  للجمعيات و تحديد نطاقها القانوني و مجالات نشاطها و هياكلها بالإضافة إلى علاقا

نوعا من الغموض خاصة في  يكتنفه كان  31/90العمومية الأخرى، و في المقابل فإن القانون 
م أشخاص طبيعية أو مادته الثانية،  بحيث اكتفى بذكر الأشخاص دون أن يبين ما إذا كان يقصد 

معنوية، أما في مادته الثالثة فقد اشترط الاعتماد لبعض الجمعيات عند إنشائها دون أن يبين نوع 
 .الجمعيات المعنية بالاعتماد
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 .ةهنالك جمعيات محلية و جمعيات وطني يمكن القول أن: الجمعياتأنواع ) ب 
هي تلك الجمعيات التي تنشط على مستوى ولايتين أو أكثر أو على : الجمعيات الوطنية -

كامل التراب الوطني، و هي تخضع لسلطة وزير الداخلية و الجماعات المحلية في منح تصريح  مستوى
 34 .جمعيات فقط 6حيث بلغت  1987التأسيس، حيث كان عددها قليل جدا خلال سنة 

عرفت ديناميكية تأسيس الجمعيات الوطنية حالة انفجار في  31-90ون أما بعد صدور قان
 ، ثم أرتفع الى أزيد من1992سنة  جمعية  96السنوات الأولى حيث بلغت عدد الجمعيات الوطنية 

  . 06/2012مئتي جمعية وطنية ناهيك عن الولائية والمحلية بصدور القانون العضوي رقم 
تنشط على مستوى إقليم بلدية واحدة أو عدة بلديات داخل و هي التي   :الجمعيات المحلية -

تأسيس و إلى إشراف و الالولاية و التي تخضع إلى السلطة التقديرية للوالي في منحها التصريح ب
 35 متابعة المديرية التي تقع ضمن اختصاصها نشاط الجمعية،

، بعده بصدور القانون  31-90 إن انتشار مثل هذا النوع من الجمعيات منذ بداية و قبل قانون    
ا غير ،  2012جانفي  12المؤرخ  في  06/2012العضوي رقم  يمكن تفسيره بكون طبيعة نشاطا

ا تعود في أغلب الأحيان بالفائدة على المعنيين بتأسيس الجمعية،  محرجة من الناحية السياسية، كما أ
م مباشرة أو حياة ذويهم  .حيث تمس حيا

ا مرتبطة أكثر بالفضاءات المتصلة مباشرة بالحياة اليومية للأفراد إن شبكة الجم   عيات المحلية تبدو أ
مثل الحي، المدرسة، المسجد من جهة و من جهة أخرى أن شبكة الجمعيات خاصة المحلية هي من 
الرهانات الأساسية بالنسبة إلى الأحزاب السياسية و محاولة التواجد أو التأثير في مثل هذه 

  .ضاءات من طرف الأحزاب يعتبر جد مفيد لها من الناحية الإستراتيجيةالف
  .الموارد المالية للجمعيات  -2

تعتبر الموارد المالية أو الإعانات إحدى العلاقات بين الدولة و الجمعيات و التي ينجم عنها جملة       
ال  من التفاعلات خاصة في مجال عملية إنفاق هذه الإعانات وفق الغرض المخصص لها في ا

  .الاجتماعي
يكون للجمعيات  ذمة مالية مستقلة عن ذمة أعضائها، و تتكون من أموال عينية أو حيث        

نقدية، و لقد عدد قانون الجمعيات مصادر الموارد المالية للجمعية و هذا على سبيل الحصر لا المثال، 
 :و تتمثل هذه الموارد في التالي
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 :اشتراكات الأعضاء  ) أ
و هنا المشرع  ،كما هو معروف فإن المورد الأساسي و الأول للجمعيات هو اشتراكات الأعضاء      

  .الجزائري لم يقدم سقف معين للمبلغ المالي الواجب دفعه من قبل العضو في الجمعية كاشتراك
  :بأنشطة الجمعية ةالعائدات المرتبط) ب 
فة يمكن لها أن تعود عليها بمبالغ مالية، و تستعمل لقد سمح المشرع للجمعية بالقيام بأنشطة مختل   

مؤتمر  مثل أن تقوم الجمعية بعقد ندوة أوهذه العائدات كمورد مالي يساهم في تحقيق أهداف الجمعية 
 .أو تلك العائدات التي تكون نتيجة نشر الجمعية مجلات أو نشرات،يدفع المشاركون فيه مبالغ رمزية 

36  
 :الهبات و الوصايا) ج 
بتلقي  صفتها تسمح لها خاصة بالنسبة للجمعيات التيتعتبر الهبات و الوصايا مصدرا ماليا مهما     
بعض الشروط التي يتوقف عليها قبول الهبات و وضع المشرع  ل هذه الموارد بشكل كبير، لكنمث

أو متوقفة على الوصايا من الجمعيات ، إذ لابد من أن لا تكون هذه الهبات و الوصايا مثقلة بأعباء 
  .شروط

 ،و مع ذلك فإن المشرع يسمح بان تقبل الهبات و الوصايا المثقلة بالأعباء و المتوقفة على شروط    
شريطة أن لا تتعارض هذه الشروط و الأعباء مع القانون الأساسي للجمعية أو مع القانون الساري 

  .   المفعول
لقى هبات و وصايا من جمعيات أو هيئات أجنبية، كما أنه قد سمح القانون للجمعيات بأن تت      

لكن بشرط أن توافق على ذلك السلطات المختصة التي تتحقق من مصدر هذه الوصايا و الهبات إن  
   37 .كان مشروع أو غير مشروع، و كذا مبلغها و توافقها مع أهداف الجمعية و أنشطتها 

 :إعانات الدولة أو الولاية أو البلدية) د
موعات المحلية إذا  لق      د نص القانون على إمكانية أن تحصل الجمعية على إعانات من الدولة أو ا

أن تقدم كانت الجمعية تسعى إلى تحقيق أهداف ذات منفعة عامة، و للدولة أو الجماعات المحلية 
  .تحددها الإدارة مسبقاتلك الإعانات بشروط 

ات على اتفاقية تبرمها الدولة أو الولاية أو البلدية مع كما أنه يمكن أن يتوقف منح تلك الإعان      
الجمعية، يحدد فيها برامج النشاط المزمع القيام به و كذا كيفية مراقبة هذا النشاط و تنفيذ بنود 

  .الاتفاقية
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 :التبرعات) ه 
شروط التي الو هذا ضمن  ،يمكن للجمعية أن تتحصل على عائدات مالية بجمع التبرعات     

و تلتزم الجمعية  38 ا التشريع لجمع التبرعات، و هنا يجب أن تجمع التبرعات بناء على ترخيصحدده
  .بالتصريح عن حصيلة تلك التبرعات للسلطات العمومية

  .في التنمية المحليةفي العمل الخيري و دور العمل الجمعوي  -  3
في صنع مما لاشك فيه أنه من خلال الجمعيات تتاح فرص لمشاركة المواطنين   

م و تحمل مسؤولية الإدارة و التنفيذ و التمويل لمشروعات و برامج هذه  القرارات المتعلقة بحيا
الجمعيات، بمعنى أن هذه الجمعيات تعتبر مجالا هاما من مجالات المشاركة الفعالة للمواطنين في الحياة 

    39.الاجتماعية و الحياة الاقتصادية
في دراسة ميدانية في ايطاليا و التي "  Robert Putnam" "  روبرت بوتنام" توصل  حيث    

برأس المال " استمرت حوالي عشرين عاما، أن معدلات التنمية الاقتصادية ارتبطت ارتباطا وثيقا  
ادفة للربح، فهذه المنظمات تمنح أعضاءها مجموعة كبيرة من الهنظمات غير الم، أي بقوة "الاجتماعي 

سعة من الاتصالات، تتيح لهم فرصا عديدة لبدء المشروعات الاقتصادية من المهارات، و شبكة وا
ا، و التغلب على المشكلات التي تواجهها   .مختلف الأحجام، و النجاح في إدار

نظمات غير الهادفة للربح وجدنا أن هذا المو يخلص بوتنام في دراسته أنه كلما حللنا مفهوم      
، فهو ينطوي على تعبيرات الحرية و المبادأة، و 40عموما " دم الإنساني التق" المفهوم مرادفا لمعنى 

المشاركة، و احترام حقوق الآخرين، و الالتزام بإدارة الخلاف بالطرق السليمة، ففي الوقت الذي لا 
يمكن فيه تحويل جمعية إلى شركة من الناحية القانونية في الجزائر إلا أنه في فرنسا مثلا يتجه العمل 

معوي لهذه الغاية، فالجمعيات في هذا البلد تدفع ضرائب عن مداخليها لاسيما بعد أن أصبحت الج
حتى و إن كانت تلك الأنشطة أساسية ، زاولة أنشطة اقتصادية الجمعية المقاولة المرخص لها بم فكرة

 بالنسبة للجمعية، و ما يشترط على هذا النشاط الاقتصادي للجمعيات هو أن يكون فقط غير
  .متعارض مع أهداف الجمعية

و على الرغم من أن التشريع الجزائري لا يمنع مزاولة الجمعيات للأنشطة الاقتصادية المدرة      
للدخل، إذ أن القانون الجزائري المتعلق بالجمعيات يقر في إحدى فقراته بأن موارد الجمعيات يمكن أن 

  41 .تتحصل عليها من العائدات المرتبطة بأنشطتها
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مزاولة الجمعيات للأنشطة الاقتصادية التي  رغم من وجود التشريع الذي لا يمنعلكن و على ال       
. تحقق مداخلها المالية، إلا أنه من جهة أخرى يمنع توزيع الأرباح التي تحققها الجمعية على أعضاءها

42 
تخدم تلك العائدات كما أنه يمكن أن يكون للجمعية عائدات ترتبط بأنشطتها شريطة أن تس      

   43 .لتحقيق الأهداف المحددة في القانون الأساسي و التشريع المعمول به
من جهة أخرى و ضمن سياق تنمية الجمعية لرصيدها المالي، فإن التشريع الجزائري يعطي الحرية     

هات للجمعيات لتكوين رصيد مالي، إلا أن هذا الرصيد يجب أن يراقب رقابة صارمة من قبل الج
  44 .المختصة، فمقاسمة هذا الرصيد بين أعضاء الجمعية ممنوع بموجب القانون

تمعات الإنسانية من اجل       كما أن الجمعيات تلعب دورا كبيرا في الحياة الاقتصادية و في مختلف ا
المستوى الاجتماعي والمستوى على على رأسها ،و ترقية و تحصين التنمية و ذلك على عدة مستويات 

على  عنصر اذ عملنا على توضيح أهمية كلالحقوقي القانوني، و أخيرا المستوى التضامني و التشاركي، 
   :كمايلي  حدى
بوسع الجمعيات المساهمة في إيجاد حلول لكثير من المشكلات : على المستوى الاجتماعي) أ      

رومة، ففي ظل الواقع الراهن و الاحتياجات و المطالب التي تقدمها لاسيما الفئات الاجتماعية المح
 اجتماعية و اقتصادية، و في ظل تردي مستوى المعيشة و ازدياد معدلات الفقر بمتفاوتاتالذي يتميز 

ا التصدي  ، البطالةو  فإن ذلك يتطلب مساهمة العمل الجمعوي في بلورة البرامج التنموية التي بإمكا
  .لكل هذه المشكلات و التحديات

فيمكن للعمل الجمعوي أن يكون حاضنا و مرافعا للقيم : القانوني ستوىعلى الم) ب      
الاجتماعية    و الثقافية و على رأسها، الدفاع عن فكرة سمو القانون و حماية الحقوق و صيانة كرامة 

و الاقتصادية التي أخذ             الفرد و هو ما يساهم في التصدي للكثير من الآفات الاجتماعية 
  .يزداد بما يهدد بناء ما يمكن أن نسميه بدولة القانون و مجتمع العدالة و الاستقرار في الجزائر نطاقها
يمكن لهذه الجمعيات و من خلال ترقيتها، أن : على المستوى التضامني و التشاركي) ج      

ارات التنموية تدفع المواطنين للمشاركة الحرة و الواعية في تحديد و رسم العديد من البدائل و الاختي
ة التي يتم و الطريق       على المستوى المحلي، يعد إشراك الجمعيات أداة فعالة في مراقبة المنهجية 

المشاريع المحلية، كما يمكن لهذه الجمعيات أن تضطلع بدور تضامني لا يستهان  بواسطتها إدارة شؤون 
تمع الجزائري و على مر فتر  ات التاريخ، ظل يتميز بخاصية هذا به من خلال تنظيمه و دعمه فا
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التي ميزت شبكة العلاقات الاجتماعية في العديد من  التضامن" العمل التضامني، و ما فكرة أو آلية 
كن للجمعيات أن تقوم و عليه يم، مناطق الجزائر إلى وقت قريب إلا تعبيرا حقيقيا عن هذا التضامن 

ية التقليدية لخدمة أهداف التنمية المحلية في الوقت الراهن، و ترقية الكثير من الأشكال التضامنبإحياء 
ا المستوى التضامني و التشاركي حاليا كأساس لتوطيد العمل الجمعوي في  بحكم الأهمية التي يحظى 

  .التنمية المحلية
 تتميز هذه المشاركة بعدة مزايا تساهم في ترقية و تنشيط العمل الجمعوي في ميدان التنمية       

ا تساهم في تحديد الاحتياجات الحقيقية للسكان و كذا المشاريع التي ينبغي  المحلية، و ذلك بحكم أ
ا و تساعد في تفادي التصادم الذي ينجم أحيانا عندما تتعارض مقترحات و مشاريع  ، الاهتمام 

ا تمد الخبراء  الجهات الرسمية مع طموحات و تطلعات السكان على المستوى المحلي، إضافة على أ
و يمكن حصر الأهمية و المزايا التي يكتسبها و لمشاريع المقترحة و كذا فعاليتها،هذا بجدوى وأهمية ا

  :يوفرها العمل الجمعوي في خدمة أهداف التنمية المحلية فيما يلي
 ها باطا في الإدارة الشعبية بحكم ارتتعد المنظمات غير الهادفة للربح و العمل الجمعوي تعبيرا حقيقي

موم و تطلعات المواطنين، و تبدو هذه الأهمية محورية في المناطق النائية على وجه الخصوص أين 
تختفي العديد من مظاهر التأطير لهؤلاء المواطنين سواء كان تأطيرا من قبل مؤسسات الدولة أو 

ذي يمكن و عليه تصبح الجمعيات الفضاء الأساسي و الملجأ الرئيسي ال،الأحزاب السياسية 
م  .المواطنين من طرح قضاياهم و انشغالا

  من خلال تعقب و تفحص تجارب العديد من الدول التي يتميز فيها النشاط الجمعوي بالحيوية و
الفعالية، لاسيما في البلدان المتقدمة يلاحظ مدى تعاظم دور الجمعيات في تنمية الخبرات المحلية 

 البنيع مختلفة تكون مصدرا لتوفير فرص الشغل، و تعزيز و خدمة المواطن من خلال انجاز مشاري
التحتية مما ينعكس إيجابا على الاندماج الحقيقي للعديد من الفئات الاجتماعية المقصية من 
عملية التنمية، و يمكن لنا أن نتصور ليس فقط حجم العائد المادي، بل و حتى المعنوي من 

المواطنين في عملية التنمية وسيلة هامة لإرساء قواعد دمج  ل عملية الإدماج هذه، إذ يعتبرخلا
 .الاستقرار السياسي و السلم الاجتماعي

  تحقيق فوائد إضافية، و منها الاستعانة بالمواطنين في يساهم إشراك الجمعيات في التنمية المحلية
التي تعد أداة و يكفي لنا أن نشير مثلا إلى جمعية اقرأ     لتحقيق هدف تنمية الموارد البشرية، 

 .فعالة لمحاربة الأمية في الجزائر
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       و من الفوائد الإضافية التي تحققها و تقدمها كذلك مساهمتها في ترقية مشاركة المواطنين في
الحياة المحلية و بالتالي تمكينها من تقييم و إعادة النظر في الاحتكار الذي يمارسه منتخبيهم في 

ضافة إلى ترشيد استهلاك المياه و أفضل الطرق و الأساليب طرح همومهم و قضاياهم، بالإ
لذلك، و وضع المواصفات و المقاييس للسلع المنتجة محليا من أجل المحافظة على صحة الإنسان 

  .و طعامه و هواءه و أرضه
  : ة خاتم
من لا  نستطيع القول أن المنظمات غير الهادفة للربح لم تنشأ فجأة أو في ختام هذه الدراسة      
تمعات الإنسانية منذ زمن بعيد جدا، فهي تاريخيا  ،شيء بل هي موجودة و حاضرة و فاعلة في ا

ارتبطت بالدين و نشأت في أحضان منظمات دينية، إلا أن دورها نما و تطور مع الزمن حتى 
  ....هاسواء من الجانب الاقتصادي، الاجتماعي أو غير  أصبحت في الوقت الحاضر تلعب دورا رئيسيا

لك المنظمات غير الهادفة للربح تأثيرا قويا على السياسات الحكومية و التي لها تأثير على كما تم      
و  ه المنظمات شريكا حيوياملايين الناس مما أدى إلى خلق شراكة أفضل معهم، حيث أصبحت هذ

تم  الهادفة للربح لاف المنظمات غيرعلى إنشاء آ ساعد  ذلك إذ ستراتيجيا في عملية التنمية، ا التي 
و تحصل هذه المنظمات على ... والرعاية الاجتماعية  بالتنمية و حماية البيئة و العناية الصحية

قليمية و دولية أو عينية أو فنية من الحكومة، أو حكومات أجنبية، أو من منظمات إمساعدات مالية 
ا   . المستدامة لتحقيق التنمية لمساعدة مجتمعا

  :لدراســـة نتائج ا
  : إليها في هذه الدراسة يمكن ذكر مايليفيما يتعلق بالنتائج المتوصل 

   : على الصعيد العربي: أولا  
على الرغم من التطور الذي عرفه العمل التطوعي العربي و المنظمات غير الهادفة للربح في       

هذا القطاع مازال يواجه معوقات الوطن العربي خلال العقدين الماضيين من القرن العشرين، إلا أن 
ذلك لأن العبء الأكبر لضمان شبكة  ،تحول دون قيامه بدوره كأحد الفاعلين في عملية التنمية

ترجع محدودية دور المنظمات غير الهادفة  لا يزال يقع على كاهل الدولة،   كماالأمان الاجتماعي 
  :للربح في التنمية إلى عدة أسباب رئيسية أهمها

تبلغ هذه على مستوى الوطن العربي ،بينما مويل المقدم لهذا القطاع الحصول على التصعوبة   -1
 .في الدول النامية الانتقالية%  16.7في الدول المتقدمة و %  37.5النسبة حوالي 
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ية، و ربما يعود ذلك إلى تأثير القيم العمل الخيري خاصة في الدول العرب ضعف مساهمة المرأة في -2
 تحد من المشاركة الفاعلة للمرأة، و خاصة في تولي المناصب القيادية أسوة الاجتماعية التي

 .بالرجل
منظمات العمل الخيري بشكل عام إلى خطط تنموية شاملة و برامج محددة ضمن  افتقار  -3

و الأهداف التي يمكن تحقيقها أو تحقيق تطوير نوعي في   جداول زمنية تعكس مدى النشاط 
 .نشاطها

في حين  ، مات غير الهادفة للربح حول العمل الخيري الأقرب إلى مفهوم الإحسانبرامج المنظ  -4
تمعات المتقدمة بات أقرب إلى المفهوم التنموي بحيث يوازي  أن عمل مثل هذه المنظمات في ا

 .المنظمات الحكومية
أو حركات  العائق الحزبي، و هو أن العديد من المنظمات غير الهادفة للربح عادة ما تتبع أحزاب -5

أو تكون واجهة للعائلة أو العشائر أو رجال الأعمال أو أصحاب النفوذ و بالتالي تفقد مساحة 
عائلة أو الواسعة من استقلالية القرار الإداري المالي ، وتبقى أسيرة في رسالتها لرؤية الحزب أو 

 .عشيرة أو رجال الأعمالال
تمع في ضعف ثقافة التطوع و انتشار ظاهرة العزوف عن ا -6 لعمل الخيري من قبل أفراد ا

تمعات النامية، و عدم تعزيزها من خلال وسائل الإعلام و المناهج المدرس ة و المنظمات يا
لغربية على الصعيدين في الوقت الذي يتعاظم فيه دور المنظمات الخيرية في الجمعيات ا، الدينية 

 .الدوليالداخلي و 
غير واضحة  للربح في البلدان العربية  نظمات غير الهادفةالملقة بمعظم الأنظمة و القوانين المتع -7

أهمية هذه المنظمات كشريك ، و لا تعكس مدى فهم أحيانا أخرى ودها الغموضيسأحيانا و 
أن هذه القوانين لا تعكس سوى رغبة الحكومات بالسيطرة على قطاع  إذ ،استراتيجي في التنمية

 .س مجرد مراقبتهنظمات غير الهادفة للربح و ليالم
لهذا فإنه أصبح من الضروري العمل على بناء قطاع خيري مستقل يشجع المنظمات غير الهادفة      

للربح و الخيرية على القيام بدورها في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، إضافة إلى هذا يجب العمل 
ما تمثلان أح د ركائز العمل الخيري التنموي ، على إعادة بعث منظمتي الزكاة و الأوقاف، ذلك أ

فالزكاة تعمل على قيام نظام تكافلي اجتماعي أثبت كفاءة عالية في مكافحة الفقر و تخفيف نسب 
ا أن تقيم و تسير شبكة واسعة من المؤسسات الخدمية و المنافع العامة  البطالة، والأوقاف التي بإمكا
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إلى استغناء مجتمعاتنا عن مساعدة المنظمات  في مجالات و أغراض متنوعة، و هذا ما سوف يؤدي
ا مجانية   .غير الهادفة للربح الدولية التي لن تكون خدما

   : يمكن استنتاج مايلي:  على مستوى الجزائر: ثانيا 
بوسع الجمعيات المساهمة في إيجاد حلول لكثير من المشكلات و : على المستوى الاجتماعي -1

راهن الذي دمها لاسيما الفئات الاجتماعية المحرومة، ففي ظل الواقع الالاحتياجات و المطالب التي تق
و  يشة و ازدياد معدلات الفقر، و في ظل تردي مستوى المعيتميز بتفاوت اجتماعي و اقتصادي

  . البطالة
فيمكن للعمل الجمعوي أن يكون حاضنا و مرافعا للقيم الاجتماعية    : قانونيعلى المستوى ال-2

على رأسها، الدفاع عن فكرة سمو القانون و حماية الحقوق و صيانة كرامة الفرد و هو ما  و الثقافية و
  .يساهم في التصدي للكثير من الآفات الاجتماعية و الاقتصادية 

     يمكن لهذه الجمعيات و من خلال ترقيتها، أن تدفع : على المستوى التضامني و التشاركي - 3
في تحديد و رسم العديد من البدائل و الاختيارات التنموية على الحرة و الواعية المواطنين للمشاركة 

ة التي يتم بواسطتها يعد إشراك الجمعيات أداة فعالة في مراقبة المنهجية و الطريق إذ المستوى المحلي،
المشاريع المحلية، كما يمكن لهذه الجمعيات أن تضطلع بدور تضامني لا يستهان به من  إدارة شؤون

  . و دعمهخلال تنظيمه 
تتميز المشاركة بعدة مزايا تساهم في ترقية و تنشيط العمل الجمعوي في ميدان التنمية المحلية،  كما - 4

 و ذلك
ا      ا تساهم في تحديد الاحتياجات الحقيقية للسكان و كذا المشاريع التي ينبغي الاهتمام  بحكم أ

ارض مقترحات و مشاريع الجهات الرسمية و تساعد في تفادي التصادم الذي ينجم أحيانا عندما تتع، 
ا تمد الخبراء بجدوى وأهمية  مع طموحات و تطلعات السكان على المستوى المحلي، إضافة على أ

  .المشاريع المقترحة و كذا فعاليتها
للمشاريع الإدارة الشعبية  عنا المنظمات غير الهادفة للربح و العمل الجمعوي تعبيرا حقيقي تعد - 5

  هابحكم احتكاك
موم و تطلعات المواطنين، و تبدو هذه الأهمية محورية في المناطق النائية على وجه الخصوص أين 
تختفي العديد من مظاهر التأطير لهؤلاء المواطنين سواء كان تأطيرا من قبل مؤسسات الدولة أو 
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ي يمكن و عليه تصبح الجمعيات الفضاء الأساسي و الملجأ الرئيسي الذ. الأحزاب السياسية 
م  .المواطنين من طرح قضاياهم و انشغالا

 تحقيق فوائد إضافية، و منها الاستعانة بالمواطنين في  يساهم إشراك الجمعيات في التنمية المحلية  -8
تنمية الموارد البشرية، و يكفي لنا أن نشير مثلا إلى جمعية اقرأ التي تعد أداة  لتحقيق هدف 

 .رفعالة لمحاربة الأمية في الجزائ
و من الفوائد الإضافية التي تحققها و تقدمها كذلك مساهمتها في ترقية مشاركة المواطنين في    - 9

الحياة المحلية و بالتالي تمكينها من تقييم و إعادة النظر في الاحتكار الذي يمارسه منتخبيهم في طرح 
لذلك، و وضع المواصفات  ترشيد استهلاك المياه و أفضل الطرق و الأساليب وهمومهم و قضاياهم، 

 .و المقاييس للسلع المنتجة محليا من أجل المحافظة على صحة الإنسان و طعامه و هواءه و أرضه
  :الاقتراحات والتوصيات 

ية التنمية يستدعي وضع برامج   إن تفعيل دور الجمعيات للمساهمة بشكل ايجابي في عمل      
ا الناجمة  سات فعالة في ظل الصعوباتسياو  المنطقة عن التحولات الاقتصادية و الاجتماعية التي تمر 

من المشاريع والخدمات وعدم في حضور الدولة في العديد   النقص الملحوظفي ظل  إذالعربية ، 
ا التنموية استطاعتها الوفاء بكل ، أضحى العمل نظرا لما يتطلبه ذلك من تسخير للإمكانيات  التزاما
بفعل قدراته الكامنة التي يمكن أن يسخرها قصد الاستجابة لهموم المواطنين، الجمعوي أمرا ضروريا 

ير العديد من فالمنظمات غير الهادفة للربح تسهم في إحداث التغيير الاجتماعي و السياسي، و توف
تمع ، كماو برامج  أوجه الرعاية يق التنمية و تحق      يمكن تشجيع الجمعيات للنهوض  التنمية في ا

  :و المتضامنة للحاجيات الإنسانية بالوسائل و الأساليب التالية لعادلة و المستدامةا
ا الخيرية عليها، كما هو الحال في - 1 ا من الأراضي لإقامة منشأ بعض  منح هذه الجمعيات حاجا

 .البلدان العربية على غرار المملكة العربية السعودية
الحكومية و خاصة إذا تولت رعاية الأطفال و ذوي  والإعانة بالإغاثةشمول الجمعيات الخيرية  - 2

 . الاحتياجات الخاصة، على ألا يرافق ذلك أي تدخل حكومي
تقديم إعفاءات أو تخفيضات لهذه الجمعيات، سواء من فواتير الكهرباء أو الماء أو من الضرائب  - 3

 .و التعريفة الجمركية
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ا للجمعيات من قبل  - 4 دافعي الضرائب سواء كانوا أفراد أو شركات إعفاء المبالغ التي يتم التبرع 
لأن ذلك يعد حافزا قويا لدافعي الضرائب لزيادة ، من ضرائب الدخل كما هو الحال في هونغ كونغ 

م لمثل هذه الجمعيات  .تبرعا
و أجهزة  لأثاث و اللوازم تقديم الدعم الحكومي للجمعيات في مجال توفير الكتب و المعدات و ا - 5

 .يرهاالكمبيوتر و غ
التشريعات المتعلقة بالعمل الخيري، بما يكفل تقديم التسهيلات الملائمة و تحديث و تطوير القوانين  - 6

و التخفيف من الإجراءات الإدارية الروتينية، الخاصة بإنشاء و تطوير و توسيع مثل هذه    
 .الجمعيات

ب الحديثة في الإدارة،  تأهيل و تدريب قادة منظمات العمل الخيري لتمكينهم من تطبيق الأسالي - 7
 . و الأهداف المرسومة  و تطوير آلية العمل لتنفيذ الخطط 

تمع و مربية الرجل - 8  .إزالة العراقيل و تذليل الصعوبات التي تحول دون مشاركة المرأة نصف ا
تنشئة الأبناء تنشئة اجتماعية سليمة، و ذلك من خلال قيام كل من الأسرة و المدرسة و وسائل  - 9

التضحية و الإيثار و دور العمل الإسلامية كقيم الم بدور منسق و متكامل الجوانب، من زرع الإعلا
 . الجماعي في نفوس الناشئين منذ مرحلة الطفولة
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